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لاف خ ا فلسفة  نیالوج لي وج   نظریة الت
ري    في فكر الأمير عبد القادر الجزا

***  
  حمو فرعون. أ

ـة    **توط

ة وطابعها الماورائي اللاهوتي اللافت،    ة لها خُصوصیتها الغی لي الصوف تى وإن كانت نظریة الت ح
لى الصعید الإجرائي العملي هي نت ّ أن نتائج هذه النظریة  ً إلا شریةُ غر سَعى ال دةٌ رائدة،  ائج وا

لى أرض الواقع، والظاهر أن  قها وتجسیدها  اً بحثاً عنها، لتأصیلها ولتحق لنا لازال كما وصفه وشرق ج
ن نبي بلغته الصريحة الواضحة  لحضارة "الأستاذ ما  َم  ي أل ُل ا ل َ َ ي يختم طور الت الجیل الس ا

ة، ویأذن لعصر  ان من العفنالإسلام ه نو ، أو هو 1"ستعمار والقابلیة للاستعمار: دید يختلط ف
شخیص و  ه ب اروديتنَ لسوف الفرسي رو  عصرُ التدمير أو الحوار،   Roger Garaudyالف

ّ بين تدمير " ار، إلا ا خ سانیة، لم یعد أمام یة لتدمير الإ شر الإمكانیة التق ل ث تتوفر  عصر ح
بادل، وب دها في المر ... ين الحوارم لقيم المطلقة التي يمكنها و شاف مشترك  ويهدف الحوار إلى اك

ات ومن عصبیات  ت والقوم ت الفرد ا اریة، من  نت ال  ت من الأد لتفَل سمح لنا  الراهنة أن 
ا بأن ... الحزبیات المعتقدات أو نع كل م قي، ما لم یق كون هناك حوار حق لیه أن یتعلم لكن لن 

ادة النظر في معتقداته الخاصة به كن مستعدا لإ لتالي ما لم  ا من الأخر، و اد   .2"ش وبمقدار ما 
ستغلال ل، زاد المدس السیاسي في التوظیف و یني إلى الظهور والتفا ، وأضحى المقدس ا

ن والطوائف والأحزاب، بل وبين الثقافات والحضارا ش بين الأد ت صعـبٌ مستصعـبٌ، التعا
شري وصل إلى عتبة التنظير والتبرر لفكرة  سوب الیأس في الفكر ال ، أن م والأخطر من ذ

  .3صراع الحضارات وزاع الثقافات

ن  ة اسمُ مُعلمها وأستاذها الأكبر الشیخ محيي ا قَفزُ إلى الوا ة ی لي الصوف ر نظریة الت وح تذُ
ن عربي الحاتمي الأندلسي دَهُ )م1240هـ 638-م1165هـ 560( ا ي  ريخ ، ا المتخصص في 

                                                             
 - باحث بجامعة تلمسان.  

** -Abstract:   The great challenge of this thesis is to try to carefully study and establish an 
inventory on the curves of the "theory of revelation" anthropologically, epistemologically and 
theologically, leaning on the meaning, the term, concept and illustration, on the basis of the 
intellectual paradigm promoted by Emir Abdelkader Adjazairi.- The biggest goal is to try to 
discover the conceptual core and reveal the black box of the personality of Emir Abdelkader 
Adjazairi (through his attitudes and his life), which is none other than the Ibn Arabi’s "Sufi 
doctrine of revelation", according to the findings of this study. 

، دار الأمة للطباعة )1940- 1932(نور الدین خندودي، الجزء الأول : ذكرات، ترجمةمالك بن نبي، العفن م -1
 .14م، ص2007والنشر، الطبعة الأولى، 

خلیل أحمد خلیل، دار عام الفین، باریس، : روجي غارودي، الأصولیات المعاصرة أسبابھا ومظاھرھا، تعریب -2
 .135م، ص 2000

  :ینظر إلى كتاب -3
Samuel Phillips Huntington, le Choc des civilizations, édition Odile Jacob, 2007. 
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ن والمعتقدات  ين، " Mircea Eliadeمرسیا إلیاد  الأد ت الأكثر عمقا بين الصوف دا من العبقر وا
دا بين الوجوه الأكثر تفردا في التصوف العالمي دَهُ 1"ووا ري محمد شوقي الزن،  ، و الباحث الجزا

اتمة المیتافيزیقا الغربیةاتمة المیتا لمَا كان هیغل هو  ة، م ن عربي  ،فيزیقا الإسلام ر ا ذُ قَفزُ وح ی  ی
لومه، إنهّ الأمير عبد  راثه، وطابع كتبه، ومسوق  شر  ه، ومترجمه، و هن اسم شار أیضا إلى ا

ري   . القادر الحسني الجزا

ي أفرد  الخبير في الأنتروبو  ري ا رینو اتیانالأمير الجزا ة  ی ا ا ً مستقلاً،  Bruno Etienneلوج كتا
اته قائلا ضة العمیقة لتفاصیل ح ه هیغل ": صرح بعد دراساته المستف يحاول  Hegelفي عصر كان ف

بر  شان عن هوتهما  َان الألمانیة والإیطالیة، تف ، وكانت الأُم و ّ أن یضع الخطوط الأولى لنظریة ا
 -بمعسكر(في سهل غرس ) یقصد الأمير عبد القادر(والأوبيرات، تمكن سلطان صغير سير الأبطال 

ر اوز الثلاثين من عمره) الجزا دیثة وهو لم یت ، كما لم یتطرق الشك إلى 2"من أن یؤسس دو 
عتقاد  لى  رینو إتیان  ير  لقرن التاسع عشر"عقل هذا الباحث الأكاديمي الك ل المرسل   3أن الر

ً، هو  سا د قد ي كان في آن وا ل العظيم، ا اة هذا الر الأمير عبد القادر وتتضّح المفارقة في ح
ل دو ً ور ً، وبطلاً، فضلاً، عن صفاته المشهورة عسكر ً، وشاعرا الما   .4"و

ري  ویبدو أن   یال الشعبي الجزا لاً واز في ا زال رمـزا فا ري لا  الأمير عبد القادر الجزا
ال السیاسي والعسكريوالعالمي سلاميوالإ ً في ا ً نمطیا اد ا ق ً   .، ونموذ

شعارات  ة، رفعها  ة صوف لاق قيمیة أ ظومة  لقد كان الأمير صاحب رؤیة فكریة، وصاحب م
عي، كما  ج ً في واقعه السیاسي و ا وإجرائیا ً بير تحركها عملی دّ  أنتج الأمير عبد واستطاع إلى 

ين بحق  القادر نصوصًا ب شدیدة الإغراء، اعتبرها بعض الباح ا ضخما، فيها إيجا جما عرفانیا معرف م
لب الأسئ الوجودیة المتعلقة   ة لأ ة كاف   . والعالم والإسانواف

دة هي التي صنعت  لیات، فهذه العق دة الت ومشروع الأمير عبد القادر النظري یدور كله حول عق
اته كلها، وهي التي طاق ح دت جمیع مواقفه السیاسیة والعسكریة والإسانیة، ولعلّ اس  أو

لى الخروج من نفق مشكلة  د  سا سیة  ة تأس شكل أرضیة أنثروبولوج ر هذه النظریة قد  واس
شریة في الوقت الراهن شها ال ت المغلقة التي تع ة ، و الهو اح لاف انف خ تؤسس لفلسفة في 

رة  ا تللإیسامحیة  ات والمذاهب والتیارات وا   .دیولوج

                                                             
م، 1986عبد الھادي عباس، دار دمشق، الطبعة الأولى، : مرسیا إلیاد، تاریخ المعتقدات والأفكار الدینیة، ترجمة -1

 .152، ص 3ج
، الطبعة الثانیة، ANEPابي المھندس میشیل خوري، دار الفار: إتیان، عبد القادر الجزائري، ترجمةبرونو  -2

 .167، صم 2001الجزائر، 

أن یبعث الله لھذه الأمة على رأس كل : "یشیر برینو إتیان إلى الحدیث الشریف الصحیح الذي یقول فیھ رسول الله -3
فان، ابن تیمیة، العقیدة الواسطیة، شرح محمد خلیل الھراس، دار ابن ع: أنظر..". مائة سنة من یجدد لھا أمر دینھا

 .48م، ص 2002ھـ،  1423
 .11ص إتیان، عبد القادر الجزائري، المرجع السابق،برونو  -  4



60 
 

لاف عنده خ لاقتها بفلسفة  ة الجامعة، و ّ لیات الحِبی دة الت ري مشيرا إلى عق   : 1قال الأمير الجزا

 

 

 

 

 

 

 

 ً   :2وقال أیضا

 

 

 

 

 

 

 

ليمعاني ا:  نظریة الت ً ا وصوف ً ا، وتیولوج ً يمولوج   :إ

 ً ا: أولا يمولوج لي، إ سها:  الت ّغة العربیة، ومعاجمها، وقوام ل لى إعطاء معنى  3كاد مصادر ا تجُمع 
لي ّ قارب لكلمة الت فّي م لي والجلاء بمعنى الخروج، الن ّ ظور تأتي كلمة الت ، ففي لسان العرب لان م

                                                             
م،  2004عاصم الكیلاني، دار الكتب العلمیة،: الأمیر عبد القادر، المواقف الروحیة والفیوضات السبوحیة، تحقیق -1

 .38ھـ، ص 1425
 . 36، ص 1المصدر نفسھ، ج  -2
جّلي إیتیمولوجیا، أوّلاً، كتاب ابن اخترت ھنا مصدرین مھم -3 ّغة العربیة لتوضیح معنى الت ین من مصادر الل

 3مجلدا، مع 15م، 1994، لسان العرب، بیروت، دار صادر، الطبعة الثالثة، )أبو الفضل جمال الدّین(منظور 
ً، كتاب العین، لأبي عبد الرّحمن الخلیل ابن أحمد الفراھیدي، ت. مجلدات للفھارس الدّكتور مھدي : حقیقوثانیا

 .أجزاء 8المخزومي، والدّكتور إبراھیم السّامرّائي، دار الھلال، 
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ض الخفيّ، الوضوح، الإیضاح، الإظهار، الصّقل، الطّرد، التفّرق قة، الخبر، الیقين، نق ، الظّهور، الحق
ظّر، الصّحو، الضّیاء نة إلى 1العطاء، الن لي والظهور والإ لت عتقاد  ظور  ن م سب ا َ ، كما ی

ة   .مذهب أهل السنة والجما

 ً ا: نیا لى، تیولوج ر لفظة  :الت لي"ورد ذ ، لاف مشتقاته في القرآن الكريم أربع مرّاتلى اخ" الت
  :في

 :في سورة الأعراف -
  143في الآیة :﴿ ً ُ دَكاًّ وَخَر موسى صَعِقا َ َلِ جَعَ ْجَب هُِ ل َمّا تجََلىّ رَب لَ  ﴾ف
  ُونكََ ﴿: 187في الآیة ل ةَِ  عَنِ  سَْأَ نَ  السا َ لُْ  مُرْسَاهَا، أ مُهَا إِنمَا ق ْ ل اَ لاَ  رَبي  عِنْدَ  ِ يه ل اَ يجَُ ْتهِ وَق  إِلا  لِ

 ﴾هُوَ 
َوْلاَ ﴿: 3في سورة الحشر، الآیة  - نْ  وَل َ مُ  اللهُ  كَتبََ  أ َيهِْ لاَءَ  لَ َ ْ عَذبهَُمْ  ال َ ْ  فيِ  ل ن همُْ  یَا،ا َ  الآْخِرَةِ  فيِ  وَل

 ﴾النارِ  ذََابُ 
لاهَا﴾: 3في سورة الشّمس، الآیة  - َ نهاَرِ إِذَا   ﴿وَا
ّیل، الآیة  - ل نهاَرِ إِذَا تجََلى ﴿: 3في سورة ا   ﴾وَا

ُ دَكاًّ وَخَر موسى﴿: ففي الآیة الأولى، في قو تعالى َ َلِ جَعَ ْجَب هُِ ل َمّا تجََلىّ رَب َل ً ف طوق هذه ﴾ صَعِقا ، وم
لجبل، وهذه الآیة  لى أنّ الله تعالى تجلىّ  س فيها،  ا وظاهرها یدل دلا واضحة لا ل الآیة ومفهو

ة،  لیات الصوف دة الت ث المبدأ لعق لي "ویقول الإمام الحافظ النووي الكريمة تؤصل من ح هو : الت
  . 2"الظهور، وإزا المانع من الرؤیة

ب قول الله تعالىأما في  اري،  اء في صحیح الب ةُ إِلىَ رَبهاَ : السنة، فقد  ضرَِ ذٍ  وْمَِ ٌ ی ﴿وُجُوه
لیه السّلام قال ظِرَةٌ﴾، عن قول أ ركم ف: "أبي هررة أن النبيّ  يهم الله ف أ قولون هذا مكاننا ف

يهم أ اه ف نّا عرف اء رب نّا فإذا  ا رب قولون أنت  حتى یأت قول أ ركم ف تيّ یعرفون، ف الله في صورته ال
تبعونه نّا ف رحمته من أراد.. . رب لىّ حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج  من  ثم یتج

كة أن يخرجوا رحمه ممن  أهل النار، أمر الملا ا ممن أراد الله أن  شرك  ش اّر من كان لا  من الن
  .3"شهد أن لا إ إلا الله

                                                             
ّاسع، دار صادر، بیروت  -1  .240، صھـ1300ابن منظور، لسان العرب، المجلد الت
أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي، شرح النووي على صحیح مسلم، دار إحیاء التراث العربي،  -2

 .54، ص13ھـ، ج 1392عة الثانیة، بیروت، الطب
، ورواه الإمام احمد في مسنده م1993/ ھـ1414 :محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي، دار ابن كثیر، سنة النشر -3

، رواه الطبراني في المعجم الأوسط، وأبو عاصم في 1/396في زاد المعاد،   ابن القیم، ورواه 7727: رقم الحدیث
 .ني في كتاب الرؤیة، ورواه أبو نعیم في حلیة الأولیاء، ورواه ابن عساكر في تاریخ دمشقكتاب السنة، والدار قط
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ب أدنى أهل الجنةّ منز فيها، : وفي صحیح مسلم ن عبد الله أن النبيّ كتاب الإيمان،  ر  ا  �عن 
قول: "قال نّا، ف قولون ننظر رب قول من تنظرون؟ ف نّا بعد ذ ف ا رب قولون حتى  ثم یأت ّكم، ف أ ر

ك تجـلى لهم یض  .1"ننظر إلیك، ف
 ً ا :لثا ی لي، صوف ة هو إشراق  :الت ات الصّوف صطلا لي في  كشف واتضّح، والت تجلى الشيّء ا

لقلوب من أسرار الغیوب"ذات الله وصفاته، أو هو  ة الجنید 2"ما ینكشف  ، وعرفه إمام الصوف
لخواص: لاقي التربوي، فقالالبغدادي ببعده الأ تهذیب  ة 3بأنه ا بير مؤر الصوف لي عند  ، والت
لیه "السرّاج الطّوسي  لين  لى قلوب المق ال الحق  كر 4"هو إشراق أنوار، وإق ، وعند أبي 

ذي  لا"ال ، و ل وعز عن ذ شریة، لا أن تتلوّن ذات الحق  ، ویقول عنه 5"هو رفع حجبة ال
ن"يري الإمام القش لى قلوب المرید لي هو إشراق أنوار الحق  ، أما العارف الشّیخ عمر 6"الت

لي هو إشارة إلى رتب الحظ من الیقين، ورؤیة البصيرة"السّهروردي فعنده  یخ 7"الت ، ویقول الشّ
ـزلاً "زر الأنصاري  ات في حجب الأسماء، والصّفات ت ّ ليّ ظهور ا ّ ن8"الت  ، ویقول الصوفي أحمد 

ل الرّسوخ وأمّا بعد الرّسوخ فلا : "عجیبة الحسني شف العبد بعظمة ربه، وهذا ق ليّ عبارة عن  ّ الت
اني 9"غیبة  یخ أبي العباس الت انه وتعالى"، وعند الشّ ليّ عبارة عن ظهور الحق سب ّ ، أما 10"الت

امد الغزالي فهو الرؤیة، یقول لي عند حجة الإسلام أبي  ام: "الت ة مجهول فعند ذ ووقت الق
انه  لى الحق سب ه یت برة ولا قترة لأن ف ه  رهق و ث لا  شتغل بصفائه ونقائه عن الكدورات ح
لإضافة  كشاف تجلى المرآة  لمه كا لإضافة إلى ما  كشاف تجلیه  كون ا لى  تجلیا  ت وتعالى، ف

سمى رؤیة، فإذن لى هي التي  الرؤیة حق شرط أن لا یفهم من  إلى ما تخی وهذه المشاهدة والت
ب  صور مخصوص بجهة ومكان فإن ذ مما یتعالى عنه رب الأر خیل م الرؤیة استكمال الخیال في م
ر شكل وصورة فتراه  ير تخیل وتصور وتقد مة من  ة  ق نیا معرفة حق ه في ا بيرا، بل كما عرف لوا 

                                                             
: تحقیق، مسلم بن الحجاج النیسابوري، المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله -1

ھـ، 1374، سنة الطبع الأولى، الطبعة هدار إحیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركا، محمد فؤاد عبد الباقي
 .454، ص4ج
 .258، ص )م1999-ھـ1419(أحمد العایدي وآخرون، المعجم العربي الأساسي، طبعة لاروس، تونس  -2
عبد القاھر بن عبد الله السھروردي، عوارف المعارف ملحق بكتاب إحیاء علوم الدین للغزالي، دار الریان  -3

 .249، ص  5م، ج 1407/1987ـللتراث، الطبعة الأولى، ھ
عبد الحلیم محمود، طھ عبد الباقي سرور، مكتبة الثقافة : أبو نصر السراج الطوسي، اللمع في التصوف، تحقیق -4

 .363الدینیة، القاھرة، ص 
محمود أمین النواوي، المكتبة الأزھریة : أبو بكر الكلاباذي، التعرف لمذھب أھل التصوف، قدم لھ وحققھ -5

 . 122م، ص 1992ھـ، 1412ث، القاھرة، الطبعة الثانیة للترا
قاسم السامرائي، مجلة المجمع . د: القاسم القشیري، أربع رسائل مخطوطات نادرة في التصوف، تحقیق أبو -6

 .53، ص م1969، 16العلمي العراقي، مج 
 .101عبد القاھر بن عبد الله السھروردي، المرجع السابق، ص -7
عبد الحلیم محمود، : ن ھوازن بن عبد الملك القشیري، الرسالة القشیریة في علم التصوف، تحقیقعبد الكریم ب -8

 .66دار المعارف القاھرة، ص 
عبد الله العتم، عالم الكتب للطباعة : أحمد بن عجیبة الحسني، معراج التشوف إلى حقائق التصوف، تحقیق -9

 .36م، ص 2008والنشر، 
عبد : ، جواھر المعاني وبلوغ الأماني في فیض سیدي أبي العباس التجاني، تحقیقعلي حرازم ابن العربي -10

 .22، ص 1م، ج 1997اللطیف عبد الرحمن، دار الكتب العلمیة،
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ين المتخصصين في1"في الآخرة كذ س هو إلا التحول  ، وعند الباح لي ل النص الصوفي، فإن الت
كتورة سعاد  ّ ة قرآ وسنة، تقول ا ة الصحی ی ره في النصوص ا ي في الصورة الوارد ذ الإله

ال: "الحكيم ال إلى  ، ینق من  لى  دأ التغيرّ في المت ام هو م لي بتعریف  ّ ، یقول الباحث 2"الت
ازي عرابي ليّ بدء : "محمد  ّ لعبد، لیكون من الت ني  ّ صطفاء الر لتحرّك، وهو  ي  الإذن الإله

اتي ّ ليّ ا ّ ث یقع الت خول في الخلوة ح ّ   .3"ذوي الخطوة، وا

ا لي أنتروبولوج   :نظریة الت

لي من بعض وجوهه مع تصور   الطریف المدهش أن یلتقي هذا التصور الصوفي لنظریة الت
ير كلود لیفي ي صرّح مرة ، Strauss-Claude Léviستراوس  الأنتروبولو الك س عندي أي "ا ل

لي في  ة بحیث نتصوره م شرة وموز شبه فكـرة م سمیة أو تعریف الله، ما  لى  تراض  مانع أو ا
ت المتواضعة منها نیا وحتى النبا ت العلیا أو ا ات مختلفة في الحیوا   .4"الكون كله، وأنه یظهر بدر

ن مرسیا إلیاد مصطلح ویقترح مؤرخ الأ ه بقو إن Hiérophanieد لي وشر : لإیضاح مفهوم الت
ن ومن أكثرها بدائیة إلى أحسنها ) الله(المقدس " ريخ الأد یظهر نفسه لنا، ويمكن القول أن 

ل  لى س لیات بدائیة  دادا، إنما هو مشكل بتراكم مقدسات وبمظاهر وقائع مقدسة، ومن أكثر الت إ
لمسیحي المثا سبة  ل لى، فهو  لي الأ ل إظهار المقدس في موضوع ما حجرة أو شجرة، وحتى الت

تمراریة فهو دوما التصرف الغامض ذاته ل للاس د  إظهار : تجسد الإ في جسد المسیح، ولم یو
المنا  -من كل أخر - ما  ءلشي شكل جزءا لا یتجزأ من  ات  المنا في موضو تمي إلى  ت قة لا  ولحق

رتیاح تجاه بعض أشكال مظاهر المقدس، ا دم  نیوي، ویظهر الغرب الحدیث بعض  لطبیعي وا
لمقدس أن یظهر نفسه في حجارة  شریة يمكن  سبة لبعض الكائنات ال ل ول، أنه  لیه الق فمن الصعب 

تمجید حجر ولا شجرة وإنما ال لیه وكما سنرى بعد قلیل، إنه لا یتعلق الأمر  ن أو أشجار، و كا
رمتها، إنها قاب : "ویضیف مرسیا إلیاد، 5"المطلق ة تبدو الطبیعة كلها  يهم تجربة دی سبة لمن  ل

                                                             
أبو حامد الغزالي، أحیاء علوم الدین، بیان السبب في زیادة النظر في لذة الآخرة على المعرفة في الدنیا، كتاب  -1

والرضا وھو الكتاب السادس من ربع المنجیات، بدون رقم طبعة، دار المعرفة، بیروت، المحبة والشوق والأنس 
 .  145، ص3بدون تاریخ، ج

 .266م، ص 1981، دندرة للطباعة والنشر، الحكمة في حدود الكلمسعاد الحكیم، المعجم الصوفي  -2
م، الطبعة الأولى، 1985نشر، محمد غازي عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، دار قتیبة للطباعة وال -3

 .54ص 
4 - Le problème de Dieu ne s’est jamais posé pour moi, même depuis l’enfance. Ce n’est pas le mot 
qui me fait peur. J’ai le sentiment très profond qu’il ne peut exister un hiatus complet entre la 
pensée et la vie. Je ne verrais aucun inconvénient à appeler Dieu une sorte de pensée diffuse dont 
on concevrait qu'elle soit répandue dans tout l’univers et qui se manifesterait à des degrés 
différents chez les animaux supérieurs et inférieurs, dans les plantes même, jusqu’aux plus 
modestes. Mais la notion et la représentation d’un Dieu personnel me manquent et me manqueront 
toujours, sans doute, jusqu’à la mort". (La Croix, janvier 1979) 
.http://tela.tiddlyspace.com/Religion. 

 ،1988الطبعة الأولى،  ر دمشق للطباعة والنشر،دا ترجمة عبد الھادي عباس، والمدنس، المقدس مرسیا الیاد، -5
 .17ص 
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ونیة فالكون كله في كلیته يمكن أن یصبح تجلیا قدسیا   .1"لتكشف بصفتها قداسة 

ري لي عند الأمير الجزا دة الت   عق

لي الإ رى الأميروفي تصنیف وتحدید مواقف الخلق من مسأ الت ي  أن الناس في تحول الحق : "له
ادیث الواردة في التحول في  نیا والآخرة، وتؤول الأ تعالى في الصور ثلاث فرق، فرقة تنكره في ا
لى  نیا وتقره في الآخرة، تفویضا  لماء الظاهر، وفرقة تنكره في ا الصور إلى أمور تلیق بعقولهم وهم 

لى ما یلیق بج امة السلف الصالح، وفرقة تقره في مراد رسول الله و ير تأویل وهم  لا تعالى من 
س كمث  لول ولا اتحاد ولا امتزاج، ولا تو مع اعتقاد ل ير  نیا والآخرة من  وهم العارفون  ءشيا

نیا لي والشهود في ا ا "یعتقد الأمير عبد القادر أنّ ، كما 2" أهل الت ت شر ليّ في الصّور ث ّ الت
شفا لماء الإسلام هم مكارون ومغالطون لأن 3"و ّیات من  ل ّ دة الت ليّ في "، وأنّ رافضي عق ّ الت

ل تأویلا إلا لمكار مغالط اح صريحا لا یق ادیث 4"الصّور واردٌ في الصّ شُير هنا، إلى الأ ، والأمير 
بار مر  ة، وحتى  ةّ والجما ة الواردة في أوثق وأصحّ كتب أهل السن ن الصّحی ّ اجع وفقهاء الإسلام ا

انة العوام  ليّ یضعهم الأمير في  ّ دة الت ون بعق د العقلي، "لا یؤم لعامة المتكلمين في التوح أعني 
عوا تجليّ الحق تعالى في الصّور ن م ّ ليّ، وما 5"ا ّ لم الت د، هو  قي الوح ، لأنّ العلم الصّحیح الحق

قّين م لما عند المحق ة داه لا یعتبر  ا الصّوف ّ ما حصل عن تجلّ، فإذا كان "ن أم لم عند القوم إلا ولا 
س بعلم عند الطّائفة اصلا عن نظر في دلیل عقلي، فل   .6"العلم 

ّیات الإلهیة، لا العلم الحاصل من طریق " ل ّ ّ العلم المتعلق  الحاصل من الت س غرض القوم إلا ول
س بعلم عن ظّر، فإنّ ذ ل لیه من الشّبه والشّكوك، فإنّ العلم العقل والن د الطّائفة العلیة، لما یطرأ 

ض قّ   .7"الصّحیح لا يحتمل الن

نیة والإلهامات : "ویقول الأمير ّ ّیات الر ل ّ ليهم، الحاصل من الت لم القوم رضوان الله  لعلم  وأعني 
لأد الفكریة فم  ظّر العقلي  انیة، وأمّا العلم الحاصل عن الن لما، الرّو سمى عند القوم  ثل هذا لا 

كون الشّبهة عنده دلیلا وإن وافق  لیل عنده شبهة، وقد  ّ نقلب ا ه، ف لى صاح لتطرّق الشّبه 
لم   ّ س ذ إلا لیه تغیير ول به، ولا یطرأ  ه الشّ ل صاح سم العلم ما لا یق قي  العلم، فالعلم الحق

لیات لت   .8"الأذواق الحاصل 

ا فل  نیالوج ريج لاف في فكر الأمير عبد القادر الجزا خ   سفة 

                                                             
 .19المرجع نفسھ، ص  -  1
 .353، ص2الأمیر عبد القادر، المواقف، ج -  2
 .347، ص2المرجع نفسھ،ج -  3
 .269، ص2المرجع نفسھ،ج -  4
 .347، ص2المرجع نفسھ،ج -  5
 .383، ص2المرجع نفسھ،ج -  6
 .375، ص2المرجع نفسھ، ج  -  7
 .171، ص1ع السابق،جالمرج -  8
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ا    الوج  - هي محاو البحث عن الأصل والوقوف عند المصدر، أو هي La généalogieإذا كانت الجی
د تعریف عبد السلام بنعبد العالي لاف  -لى  ث هو اخ محاو استذكار لتاريخ الوجود من ح

لاف سیان للاخ ث هو  سي، ومن ح ري لم يهتم بأسس ف، 1م إن الأمير عبد القادر الجزا
ن والحضارات والثقافات بقدر  لتوزیع الإیدیولو والجغرافي للأد لاف والتعدد والتنوع ولا  خ
ات بين  لافات والتنو خ دت  ة الجوهریة الأساسیة التي أو ة الجنیالوج شاف الب اول اك ما 

شر والتي تجد كامل تفسيرها ي"في  بني ال لي الإله   ."فكرة الت

شكل مظاهر وتجلیات   دة الأمير عبد القادر  ن في عق ل والأد فإن تعدد الطوائف والملل والن
لاف تجلى أسماء الله  اشر لاخ لاف الوجودي العقائدي هو انعكاس م خ لمعاني الألوهیة، و

لعبادة ولما تعددت ظهورات المقص: "الحسنى وتعددها، و یقول الأمير تعددت الملل ) الله(ود 
ل ب : "، ویقول2"والن وان وشجرة ووا كة وح ر ونور وملا لي عبد كثيرون من  ولعموم الت

ام في جمیع الموجودات ي  لي الإله    .3"فالت

لى بمعناها الصوفي الأكبري، تخترق كل البناء النظري للأمير عبد القادر فبها یفسر كل  ونظریة الت
دة الأمير ففي ع  ءشي لیات عند الأمير  .4"كل شيء من الأشیاء هو تجل من تجلیاته تعالى"ق والت

وان، : تنقسم إلى قسمين اثنين تجلیات وجودیة؛ وتجلیات اعتقادیه، الوجودیة تظهر في الأ
عتقادیة تظهر في الأذهان والأفكار ـزول، . و ر في القرآن من ال ي كل ما ذ لي الإله وعنده الت

یْكمُْ ﴿: تعالى كقو َ ْزِلَ إِل ُ دید، ویقول الأمير 5﴾وَأ ه، والت ش ید، وال ، أي تجلى إلیكم في صور التق
ري لیات: "عبد القادر الجزا ن البیان قسموا الت اد لسان الواقفين في م إلى تجلّ : إن أهل هذا ا

لي الفعلي فمعل. فعلي، وتجلّ أسمائي، وتجلّ صفاتي، وتجلّ ذاتي لي الأسمائي، فأما الت وم، وكذا الت
اتي، فإنما  یعنون به تجلي الحق  لي ا لي الصفاتي، وأما الت ث أنه لا  –تعالى –والت لعبد من ح

سبة إلى اسم ولا صفة ولا نعت ولا إضافة، وإنما یعرف أنه تجلي  فقط لي  ومتى . یظهر  الت
لي إلى ما ظهر، فالت ر سب ذ الت ات ظهر شيء مما ذ اتي عند الطائفة العلیة هو تجلي ا لي ا

د من الناقصين  دیة، فإنه محل المحال، ولا یقول به أ ات الأ ث ا ات الإلهیة لا من ح ث ا من ح
ید لا ظهور لشيء  دیة هي الوجود المطلق عن الإطلاق والتق ات الأ فضلاً عن أهل الكمال، إذ ا

تها هذا المراد  د لاف معها مما ینافي أ  ً ا اتي ربما یوهم ش لي ا لي عندهم، وإن كان لفظ الت لت
  .6"المراد

یات   ل یات الوجودیة، كما فرق الأمير بين الت ل ها مظاهر : عتقادیة  والت لوقات كل فالكون وا

                                                             
 .151عبد السلام بنعبد العالي، المیتافیزیقا العلم والایدولوجیا، دار الطلیعة بیروت، ص  -  1
 .116، ص 2الأمیر عبد القادر، المواقف، المرجع السابق، ج -  2
 .373ص، 2المرجع نفسھ، ج  -  3
 .95ص  1ج،المرجع نفسھ،  -  4
 .46سورة العنكبوت، الآیة  -  5
 .116، ص 2یر عبد القادر، المواقف، المرجع السابق، ج الأم -6
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لي الإلهي تمر والمتبدل بلا انقطاع –الت لي المس دة لا "و هذا الت رى إلا الأشیاء من نظر بعینه المق
دة الم المثال المطلق والجن، .. . المق ه الباطنة رأى الأشیاء الباطنة من الأرواح و ومن نظر بعين رو

ه  وان وحجب، ومن نظر بو فإنه ، رأى وجوه الحق تعالى التي  في كل شيء –وهو سره –وكلها أ
ين ال  رى الله إلا الله ولا یعرف الله إلا الله وهذه الأ لاف لا  خ لفت  دة اخ ين وا ثلاثة هي 

ة ، )44( 1"مدركاتها ين یصل العارف إلى مقام المحققين من الصوف اء والمحق، فإنه "و لى الف يحصل 
ين ولا رسم ید ولم یبق  اسم ولا  اء تحصل الرؤیة ... رجع إلى الإطلاق بعد التق وفي هذا الف

ة ق اب عن العالم وعن نفسه ، الحق د فإنه ما  رؤیة الحق تعالى وفي نفس الأمر الرائي والمرئي وا إلا 
  .2"والتعدد اعتباري

اح معرفي ورادیغم عرفاني   ري هي مف لي عند الأمير عبد القادر الجزا وصفوة القول، أن نظریة الت
ة  ة والتاريخیة والجغراف ة والعرق لافاتهم الأنتروبولوج شر، اخ لافات ال ة بير یفُسر به كل اخ ی وا

ة  ص بتعدد وتنوع الأسماء الإلهیة من  ة م ير إلا ن ست هي في الأ ة، والتي ل والحضاریة والثقاف
لى ة أ ات من  دة ا  .وو
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